
هبـــات الفلســـطينيين مـــن يـــوم الأرض إلى
سيف القدس

, مايو  | كتبه يوسف سامي

ــا هــي عــدد الأعــوام الــتي مــرت علــى نكبــة الشعــب الفلســطيني وسرقــة أرضــه من الكيــان  عامً
الإسرائيلــي تحــت ادعــاء إنشــاء وطــن قومي لليهــود في فلســطين، إلا أن هــذه الأعــوام لم تغــير حقيقــة

تمسك الفلسطينيين بأرضهم.

وعنــد الحــديث عــن الفلســطينيين لا يجــب أن نغفــل أولئــك الذيــن بقــوا علــى أراضيهــم صامــدين في
الـــ رغم كــل المحــاولات الإسرائيليــة لترحيلهــم واجتثــاثهم مــن أرضهــم عــبر الترغيــب والترهيــب أو

محاولة إذابتهم ضمن ما يعرف بـ”الأسرلة”.

كـثر مـن مـرة وشكـل الفلسـطينيون في الـداخل المحتـل عـام  صـمام أمـان للقضيـة الوطنيـة في أ
وعلــى مــدار عقــود طويلــة، كــان الاحتلال يظــن أن باســتطاعته احتــوائهم أو فصــلهم وســلخهم عــن

أصلهم الفلسطيني وأنهم جزء من القضية الفلسطينية.

ومــع التجربــة خلــص الاحتلال مــؤخرًا إلى أن فلســطينيي  وانتفــاضتهم أو هبتهــم مــن شأنهــا أن
تلحق الضرر الأكبر في منظومته الأمنية نتيجة للتلاحم الديموغرافي وصعوبة السيطرة على الأوضاع

. كما حصل في سيف القدس عام
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وشكلــت هــذه التجربــة صدمــة كــبيرة أذهلــت المســتويات السياســية والعســكرية والأمنيــة وجعلــت
الاحتلال مشلولاً أمام ما أطُلق عليه “هبة الكرامة” كونها تصادفت مع معركة سيف القدس ونتيجة

للعجز عن ضبط المشهد أو إيقاف المواجهات التي شلت مناطق شمال فلسطين.

مـــن يـــوم الأرض إلى ســـيف القـــدس.. مـــا
الذي تغير؟!

كيـد علـى تمسـكهم بأرضهـم، يعتـبر حـدث يـوم الأرض حـدثًا مفصـليًا بالنسـبة لفلسـطينيي  في التأ
حيـــث يحييـــه الفلســـطينيون في  مـــارس/آذار من كل ســـنة، وتعـــود أحـــداثه لآذار  بعـــد أن
صادرت الســلطات الاحتلاليــة آلاف الــدونمات مــن الأراضي ذات الملكيــة الخاصــة أو المشــاع في نطــاق

حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية.

واصل فلسطينيو  نضالهم ضد الاحتلال، وقدموا  شهيدًا في “هبة
كتوبر” أ

وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة
يًا في الصراع على الأرض شهداء فلسطينيين وأصُيب واعتقل المئات، فيما يعد هذا اليوم حدثًا محور
وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي الإسرائيلي كونها المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في
فلسطين منذ عام  احتجاجات منظمة ردًا على السياسات الصهيونية بصفة جماعية وطنية

فلسطينية.

ــدلعت في  ديســمبر/كانون الأول ، حين شهــدت مــدن ــتي ان ــع ذلك “الانتفاضــة الأولى” ال تب
يــة وشاملــة، تضامنًــا مــع أبنــاء شعبهــم في وبلــدات الــداخل مواجهــات واحتجاجــات وإضرابــات تجار

الضفة الغربية وقطاع غزة، واجهتها شرطة الاحتلال بالقمع والاعتقالات.

واختار فلسطينيو  مسارًا سلميًا لدعم الانتفاضة وفضح ممارسات الاحتلال، كما سيرّوا شاحنات
إغاثية إلى مناطق الضفة والقدس وغزة، وقدموا الدعم المالي لعائلات الشهداء والأسرى، ولم يتوقف
دورهم النضالي عند ذلك، بل كانوا في طليعة المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه،
عبر تسيير الحافلات من مدن وقرى الداخل إلى مدينة القدس، ومن المواجهين لمخططاته التهويدية

في القدس المحتلة.

ــة الــتي تفجــرت بعــد ــة النفــق في  ســبتمبر/أيلول ، شــارك فلســطينيو  في الهب ومــع هب
الإعلان عن افتتاح نفق إسرائيلي أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى بطول  مترًا، فانصهرت



جميع فئات الشعب الفلسطيني في بوتقة المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال.

وامتدت المواجهات من شمال فلسطين إلى الضفة وغزة، واستمرت لمدة ستة أشهر، واجهتها قوات
الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والحي بكثافة، كما استخدمت الطائرات المروحية والدبابات، ما

أدى لاستشهاد نحو  فلسطيني وإصابة  آخرين.

كتــوبر” الــتي انــدلعت وواصــل فلســطينيو  نضــالهم ضــد الاحتلال، وقــدموا  شهيــدًا في “هبــة أ
كتــوبر/تشرين الأول عــام ، احتجاجًــا علــى اقتحــام رئيــس وزراء الاحتلال الأســبق أرئيــل مطلــع أ

شارون المسجد الأقصى رفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

ولم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، إذ كـان لهـم دور مهـم في معركـة “البوابـات الإلكترونيـة” الـتي وضعتهـا
شرطـة الاحتلال علـى مـداخل المسـجد الأقصى في  يوليو/تمـوز ، بعـد تنفيـذ ثلاثـة شبـان مـن
مدينـة أم الفحـم في الـداخل عمليـة إطلاق نـار أدت إلى مقتـل شرطيين إسرائيليين وإصابـة آخـر، وبعـد
اعتصام وحراك شعبي شارك به المقدسيون وأهالي الداخل لمدة  يومًا عند أسوار البلدة القديمة

وأبواب الأقصى، اضطر الاحتلال للتراجع عن القرار وأزال البوابات الإلكترونية.

وفي مطلع مايو/أيار ، شهدت مدن وبلدات الداخل مظاهرات احتجاجية غاضبة ضد العدوان
الإسرائيلـــي علـــى حـــي الشيـــخ جـــراح بالقدس والمســـجد الأقصى وقطـــاع غـــزة، الـــتي عرفـــت بــــ”هبة
الكرامة”، حين اندلعت مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال بسبب إرهاب المستوطنين، ما أسفر عن
استشهاد شابين من أم الفحم واللد، وإصابة المئات، واعتقال نحو  فلسطيني من الداخل،

وفرض الإقامة الجبرية على العشرات في معركة بقيت دون حسم.

تحــولات ديمغرافيــة.. محــاولات التضييــق
والدمج

ا ملفتًــا إثــر كـــ”خطر ديمــوغرافي زاحــف” مــد  أخــذ موضــوع تعامــل “إسرائيــل” مــع فلســطينيي
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة الــتي انــدلعت قبــل عقــدين، ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك، مثلاً، مــن
وثائق “مؤتمر هرتسليا حول ميزان المنعة والأمن القومي في إسرائيل” السنوي الذي تم تأسيسه عام
 بمبادرة من “معهد السياسات والاستراتيجيا” في “المركز المتعدد المجالات” في مدينة هرتسليا

بالقرب من تل أبيب، بعد فترة وجيزة من انهيار عملية التسوية السياسية.

ــة”، مــن جــانب ــديموغرافي علــى إسرائيــل اليهودي ــد ال ــا أســمته “التهدي ــبيرًا لم ــا ك وأعــارت الوثيقــة وزنً
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في الأراضي المحتلة عام ، إذ كانت هناك
توصـــيات علـــى غرار ســـياسة تشجيـــع أسر مؤلفـــة مـــن  - أولاد “مـــن خلال إبطـــال مخصـــصات
التحويل (دولانية) إلى العائلات كثيرة الأولاد”، وتوزيع السكان اليهود “في مناطق إشكالية من ناحية



ديموغرافيــة، وبــالأخص في الجليــل ومــ ابــن عــامر والنقــب، وذلــك مــن أجــل الحــؤول دون نشــوء
تواصل إقليمي لأكثرية عربية من شأنه أن يقطع أوصال إسرائيل”.

المشكلة الديموغرافية لن تكون قائمة هناك عندما ينتقل هؤلاء السكان إلى
السيادة الفلسطينية

ولا بُدّ من التنويه بأن رئيس الحكومة الحاليّ بنيامين نتنياهو خاطب هذا المؤتمر في دورته الثالثة عام
يئيل شارون، وتطرق إلى الموضوع الديموغرافي، مؤكدًا أن يرًا للمال في حكومة أر ، عندما كان وز

المشكلة الديموغرافية غير متركزة في عرب فلسطين وإنما فيمن أسماهم “عرب إسرائيل”. 

وممــا قــاله: “لا توجــد لــدينا أي نيــة للســيطرة علــى الســكان الفلســطينيين (في الأراضي المحتلــة منــذ
)، لــذا فــإن المشكلــة الديموغرافيــة لــن تكــون قائمــة هنــاك عنــدما ينتقــل هــؤلاء الســكان إلى

السيادة الفلسطينية وقد حددنا في وثيقة الاستقلال أننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية”.

ورأى نتنيــاهو حينهــا أنــه إذا انــدمج الســكان العــرب “فلســطينيي ” ووصــل عــددهم إلى % أو
% مــن مجمــل عــدد ســكان الدولــة، عنــدها ستصــبح الدولــة اليهوديــة ملغيــة وتتحــول إلى دولــة

ثنائية القومية.

وفي سعي الإستراتيجية الإسرائيلية الصهيونية لـ”ضمان أغلبية يهودية”، يتم التركيز على الجغرافيا، لا
يـر الداخليـة، اسـمها سـيما علـى منطقـتي الجليـل والنقـب، وأنشئـت لأجلهمـا وزارة خاصـة يتولاهـا وز

“وزارة تطوير الأطراف، النقب والجليل”.

تشـدّد هـذه الـوزارة علـى أن الوجـود اليهـودي في الجليـل والنقـب إستراتيجـي، غـير أنـه مُهـدّد بــ”خطر
ديمــوغرافي ملمــوس” يتمثــل بنزعــة الســكان اليهــود إلى تفضيــل الســكن في “متروبــولين غــوش دان”
والهجرة التدريجية من المنطقتين، وفيما تشكل منطقة “متروبولين غوش دان” الممتدة من مدينة
نتانيا في الشمال وحتى مدينة رحوفوت في الجنوب، نحو % فقط من مساحة فلسطين المحتلة،

ويسكن فيها اليوم نحو .% من مجموع السكان.

وتشكــل منطقــة النقب الممتــدة مــن غــور بــئر الســبع وحــتى مدينــة إيلات، نحــو % مــن مساحــة
فلسطين المحتلة ويسكن فيها نحو % فقط من مجموع السكان في الاحتلال، بينما تشكل منطقة
الجليل الممتدة من الحدود المحتلة – اللبنانية حتى م بن عامر، نحو % من مساحة الأراضي

المحتلة ويسكن فيها نحو % فقط.

وفي الجليل أخذت نسبة السكان اليهود في الانخفاض الحاد والمتواصل ابتداءً من عام ، حتى
وصــلت إلى .% فقــط مــن مجمــوع الســكان في هــذه المنطقــة، وهــي مرشحــة للانخفــاض حيــال
معدلات التكاثر الطبيعي السنوية بين السكان اليهود (.%)، مقارنة بمعدلاته بين السكان العرب

“الفلسطينيين” (.%)، وحيال استمرار هجرة السكان اليهود من الجليل.



وفي النقب، ثمة سيرورة مماثلة أيضًا، إذ أخذت نسبة السكان اليهود في الانخفاض الحاد ابتداءً من
عام  (نهاية موجات الهجرة اليهودية من شمال إفريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق)،

حتى وصلت قبل عامين إلى .% من مجموع السكان في هذه المنطقة.

ومــن المرجــح اســتمرار الانخفــاض بفعــل معــدلات التكــاثر الطــبيعي الســنوية بين الســكان اليهــود في
.(%.) مقابل معدلاته بين السكان العرب هناك ،(%.) المنطقة

واقع اقتصادي صعب.. الفقر يرتفع
لا ينعــزل الواقــع الاقتصــادي لفلســطينيي  عــن واقعهــم الســياسي، إذ تشــير البيانــات إلى ارتفــاع
معــدل الفقــر والبطالــة مقارنــة بــالواقع التعليمــي لهــم خصوصًــا في الأجيــال الشابــة والناشئــة خلال

العقود الثلاث الأخيرة وفقًا للبيانات.

تعكس هذه البيانات واقع العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون في
الأراضي المحتلة عام ، في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أن هؤلاء

“عرب إسرائيل” ويحصلون على ذات الحقوق التي يحصل عليها مستوطنوه

إذ يتـم تصـنيف % مـن العـائلات الفلسـطينية ضمـن العناقيـد المنخفضـة، بينمـا % فقـط ضمـن
العناقيـد العليـا، لتصـنيف الاحتلال الاقتصـادي، وهـو مـا يعكـس واقـع الفقـر الـذي تعيـش فيـه الأسر

. الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام

أما عن متوسط الرواتب للأسر في الداخل المحتل فقد ارتفع من  دولارًا أمريكيًا سنة  إلى
 دولارًا أمريكيًا سنة ، ورغم هذه الزيادة فإن متوسط دخل الأسر الفلسطينية يشكل

نحو ثلثي رواتب الأسر اليهودية الذي يعادل عام  ، دولارًا أمريكيًا.

وبحسب بيانات التأمين الوطنية في الاحتلال فإن ما يقارب % من العائلات الفلسطينية تعيش
يبـة يبـة منـه و% قر يبـة منـه، في حين (.% دون خـط الفقـر أو قر إمـا دون خـط الفقـر وإمـا قر
مـن خـط الفقـر) بصـورةٍ كـبيرة، في الـوقت الـذي تعيـش فيـه نحـو % مـن العـائلات اليهوديـة تحـت

خط الفقر أو قريبة منه، (.% تعيش تحت خط الفقر و.% قريبة من خط الفقر).

، وتعكس هذه البيانات واقع العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام
في الــوقت الــذي يزعــم فيــه الاحتلال أن هــؤلاء “عــرب إسرائيــل” ويحصــلون علــى ذات الحقــوق الــتي

يحصل عليها مستوطنوه.



يمـة.. السلاح والقتـل برعايـة الإغـراق بالجر
الشاباك

لم يكتف الاحتلال بالحرب الديموغرافية والاقتصادية في محاربته للفلسطينيين بأراضي ، بل عمل
على إغراقها بالسلاح من خلال “الشاباك” إلى جانب عدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو الوصول

إليهم ومحاسبتهم ما رفع من نسب القتل.

% من هذه الجرائم لم يتم فك لغزها، رغم زعم الاحتلال المتكرر أنه يمتلك
ية قادرة على الوصول لأي تفاصيل  منظومة أمنية واستخبار

، فلسطينيًا مصرعهم في جرائم وحوادث قتل منذ بداية  وبحسب آخر البيانات، فقد لقي
دون أن يستدل على أي من الجناة أو مرتكبي هذه الجرائم، في الوقت الذي قتل  فلسطينيًا

خلال عام  ما يؤشر للواقع.

وأصبحت حوادث إطلاق النار – التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات – قضية محورية
بالنسـبة للأقليـة الـتي تشكـل % مـن السـكان في الـداخل المحتـل، وقـد خرجـت مظـاهرات عديـدة

منددة بإهمال شرطة الاحتلال.

ويتهم كثيرون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظمة في مدنهم
وبلداتهم، لكنها تقول إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة التي

تقدر بنحو  ألف قطعة سلاح غير قانونية، وفقًا لبيانات صادرة عن الشرطة الاحتلال.

وبحسب البيانات فإن % من هذه الجرائم لم يتم فك لغزها، رغم زعم الاحتلال المتكرر أنه يمتلك
ية قادرة على الوصول لأي تفاصيل  منظومة أمنية واستخبار

يعــة مكافحــة العنــف والجريمــة، صــعدت المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة ملاحقــة ومــؤخرًا وتحــت ذر
ــة ي ــازل ومحــال تجار ــداهمات والاقتحامــات لمن ــات الم فلســطينيي ، ونفــذت خلال عــام  مئ

بالبلدات العربية، وصادرت ممتلكات بقيمة  مليون دولار.
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